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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
الكلمات المفتاحية: العيوب-القافية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
II. موضوع المقالة 
العيب الأول: الإيطاء:
هو تكرار كلمة الروي بلفظها ومعناها من غير فاصل أقلّه سبعة أبيات، وكلما قلّ الفاصل زاد الإيطاء قبحًا، وهو مأخوذ من المواطاة التي تعني الموافقة، ومثاله قول أبي العلاء المعري:
	أراني في الثلاثة من شجوني

	*
	فلا تسأل عن الخبر الخبيث


	لفقد ناظري ولزوم بيتي

	*
	وكون النفس في الجسد الخبيث



لقد استعمل المعري كلمةً واحدةً في بيتين متتاليين ومعناهما واحد في البيتين، ومثل هذا التّكرار لا يصلح وروده إلا بعد سبعة أبياتٍ؛ لأنها تكون حينئذٍ بمثابة القصيدة الواحدة.
ومنه قول الشاعر:
	لا تَقولَنَّ إِذا ما لَم تُرِد

	*
	أَن تُتِمَّ الوَعدَ في شَيءٍ: نَعَم


	حَسَنٌ قَولُ نَعَم مِن بَعدِ لا

	*
	وَقَبيحٌ قَولُ لا بَعدَ نَعَم



فقد كرّر الشاعر كلمة "نعم" في بيتين متتاليين من غير فاصل، ومعناهما واحد في البيتين، وهذا يعد إيطاءً.
ومنه قول الشاعر:
	بعادك آلام وقربك آلام  

	*
	وعيشي بين القرب والبعد أوهام


	إذا غبت عنِّي فالحياة مواجع

	*
	تؤرِّقني فيها شجون وأوهام



فكلمة "أوهامو" في البيتين معناها واحد، ولفظها واحد، ولم يفصل بين البيتين سبعة أبيات فأكثر، ولم ينتقل الشاعر لغرضٍ آخر، وهذا هو الإيطاء المعيب.
أما إذا تكرّر اللفظ واختلف المعنى لم يكن ذلك إيطاءً ولا يعد عيبًا على مذهب الجمهور وهو الراجح، ونقل عن الخليل أن الإيطاء إعادة كلمة الروي سواء اتّحد معناها أم اختلف، واختلاف المعنى كقول الشاعر: 
	تبسم الثّغر عن أوصافكم فغدا

	*
	من طيب ذكركمُ نصرًا فأحيانا


	فمن هناك عشقناكم ولم نركم  

	*
	والأذْنُ تعشق قبل العين أحيانا



فقد اختلفت كلمة "أحيانا" في البيتين في المعنى، فهذا لا يعدّ عيبًا على مذهب الجمهور، لكنه على مذهب الخليل -الخليل بن أحمد- يعدّ عيبًا. 
ومنه قول الشاعر: 
	لا تعرضنّ على الرّواة قصيدةً

	*
	ما لم تبالغ قبل في تهذيبها


	فإذا عرضتَ الشعر غير مهذَّب

	*
	عدّوه منك وساوسًا تهذي بها



فالكلمة الأولى من التهذيب، والكلمة الثانية من الهذيان، فلا يُعدّ ذلك عيبًا، ويعدّ من ضروب الإبداع والتذييل، وهو دليل الإحاطة العلمية ورسوخ قدم القائل في اللغة، ولا يتسنّى لكل أحد أن يأتي بمثل هذا.
ولا بأس من تكرار كلمة واحدة إذا كانت مستعذبةً كلفظ الجلالة، وكاسم رسول الله  ومثال ذلك التكرار في لفظ الجلالة قول الشاعر:
	يا صاحب الهمّ إن الهمّ منفرجٌ

	*
	أبشر بخيرٍ فإن الفارج الله


	إذا بليتَ فثق بالله وارضَ

	*
	إن الذي يكشف البلوى هو الله


	اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه

	*
	لا تيأسنّ فإن الكاشف الله


	إذا قضى الله فاستسلم لقدرته

	*
	فما ترى حيلةً فيما قضى الله


	والله ما لك غير الله من أحدٍ

	*
	فحسبك الله في كل لك الله



هذا لا يُعدّ عيبًا.
وأيضا في تكرار اسم رسول الله  في قول الشاعر: 
	محمدٌ ساد النفس كهلًا ويافعا

	*
	وساد على الأملاك أيضًا محمدُ


	كل الحسن من بعض حسنه

	*
	وما الحسن كلّ الحسن إلا محمدُ


	محمدٌ ما أحلى شمائله

	*
	وما ألذّ حديثًا كان فيه محمدُ



العيب الثاني: التضمين:
وهو تعليق قافية البيت بما بعده، بأن يكون البيت السابق غير مستقلٍّ بنفسه، فإن كان البيت الأول مستقلًّا بنفسه لكنّه مشتملٌ على ما يفتقر في تفسيره إلى الثاني فليس عيبًا، وسمِّي تضمينًا؛ لأن الشاعر ضمّن البيت الثاني معنى الأول؛ لأنه لا يتمّ الكلام إلا بالثاني، وإنما كان التضمين عيبًا أيضًا؛ لأن كلمة الروي محلّ الوقف والاستراحة، فإذا افتقرت إلى ما بعدها لم يصحّ الوقوفُ عليها، فخرجت عن اللائق بها، أما إذا سلمت هي من الافتقار فلا عيبَ لانتفاء هذا المحظور، وقد قالوا: إن كلّ بيتٍ من القصيدة شعر قائم بنفسه؛ ومن ثَمّ قُبِّحَ التضمين.
وقد قال الدمنهوري في حاشيته: التضمين نوعان: قبيح، وجائز: فالأول ما لا يتمّ الكلام إلا به، كجواب الشرط والقسم، والخبر، والفاعل... ونحوه، والثاني ما تمّ الكلام بدونه وكانت الحاجةُ إليه تكميلًا للمعنى المتقدِّم، كالتفسير، والنعت... وغيره من التوابع والفضلات. 
من القبيح قول النابغة:
	وهم وردوا الجفار على تميم

	*
	وهم أصحاب يوم عكاظ إني


	شهدت لهم مواطنَ صادقات

	*
	شهدنا لهم بصدق الود مني



تدبّر البيتين تجدْ "إن" واسمها قد وردا في عجز البيت الأول في قوله: "إني" بينما جاء خبرها في قوله: "شهدت" في صدر البيت الثاني، ومن الكمال أن يستوعب البيت الواحد كل معناه، فإن الوقوف على آخر البيت الأول وقوفًا غير سديدٍ؛ لعدم تمام المعنى، فبيت الشعر العربي وحدةٌ متكاملةٌ مستقلةُ المعنى.
ومنه قول الشاعر:
	وليس المال فاعلمه بمال  

	*
	من الأقوام إلا للذي


	ينال به العلاء ويبتغيه

	*
	لأقرب أقربيه وللقصي



ففي عجُز البيت الأول ورد الاسم الموصول "الذي" جاءت جملةُ صلته في أوّل البيت الثاني في قوله "ينال بهي"، فضمّن الموصول والصلة للذي ينال به على شدّة اتّصال كل واحد منهما لصاحبه، وهو قبيح جدًّا.
ومنه قول الشاعر:
	أعزّ به الله أمّ القّرى  

	*
	وطيبةَ حيثُ يضمّ الثرى


	رسولَ السلام لكل الورى

	*
	يرى كل شيء فيها أخضر



في عجُز البيت الأول جاء الفعل والفاعل في قوله: "يضم الثرى" وجاء المفعول به في قوله: "رسول السلام" في صدر البيت الثاني على سبيل التضمين.
ومنه أيضًا قول الشاعر: 
	قميصك والذنوب تجول فيه

	*
	وقلبك ليس بالقلب الكئيب


	شبيه قميص يوسف حين جاءوا

	*
	على لباسه بدمٍ كذوب



فإن الشاعر في البيتين جاء بالمبتدأ في صدر البيت الأول في قوله: "قميصك" ثم ورد الخبر في صدر البيت الثاني في قوله: "قميص" وهذا من التضمين القبيح.
والجائز أن يشتملَ البيت الثاني على ما يكمل البيت الأول، ولكنه لا يتوقّف عليه معناه، وذلك كالجار والمجرور، والظرف، والنعت، والاستثناء... وغيرها، ومن الجائز قول الشاعر:
	وما وجد أعرابية قذفت بها  

	*
	صروفُ النوى من حيث لم تك ظنتي


	بأكثر مني لوعةً غير أنّني

	*
	أطامن أحشائي على ما أجنّتي



إن الشاعر في البيتين جاء في صدر البيت الثاني بالجار والمجرو في قوله: "بأكثر" في حين أتى في عجز البيت الأول بالفعل "ظنتي" والجار والمجرور من متعلقاته، ولا يتوقف معنى البيت الأول عليه؛ ومن ثَمّ فهو من التضمين الجائز.
ومنه قول الشاعر: 
	وما كنت محتاجًا لنجدة خالد

	*
	ولكنّني مستحقب لسلاحي


	كثير يرد الكيد في ثغر العدا  

	*
	ويرجعني مستوجبًا لنجاحي



فكلمة "كثير" نعت لـ"سلاح" ولا يتوقّف معنى البيت الأول عليها.
ومنه قول الشاعر:
	عفا الله عن ليلى وإن سفكتْ دمي

	*
	فإنِّي وإن لم تحزني غير عاتبي


	عليها ولا مبدٍ لليلى شكايةً

	*
	وقد يشتكي المشتكي إلى كل صاحب



فقوله: "عاتبي" في عجز البيت الأول تعلُّق بالجار والمجرور في قوله: "عليها" في صدر البيت الثاني، ولا يتوقّف معنى البيت الأول عليه، وهذا من التضمين الجائز.
العيب الثالث: الإقواء:
والإقواء هو: اختلاف إعراب بيت عن غيره في قصيده، أو ما يعبّر عنه باختلاف المَجرى، أي حركة الروي المطلق، بحركتي الكسر والضم، وقد سمِّي بالإقواء لما فيه من المخالفة بين حروف القافية، هذا ويعد الإقواء عيبًا شائعًا في البداوة، وكانوا لا يتحاشون، بل نجده في شعر الفحول والعظماء منذ القدم، ومنه قول النابغة الذبياني
	من آل ميّة رائح أو مغتدي

	*
	عجلان ذا زاد وغير مزوّدِ


	زعم البوارح أن رحلتنا غد

	*
	وبذاك خبرنا الغرابُ الأسودُ


	لا مرحبا بغد ولا أهلا به

	*
	إن كان تفريق الأحبة في غدِ



فإن قوافي الأبيات الثلاثة على الترتيب: "زودِ" "أسودُ" "في غدِ" فالمَجرى -وهو حركة الروي المطلق- في القافية الأولى كسرة في قوله: "زودِ"، وفي الثانية ضمة في قوله: "أسودُ"، وفي الثالثة كسرة بإشباع كسرة الدال في الكل في قوله: "في غدِ" لا شكّ أن هذا الاختلاف يورث القصيدة اضطرابًا ويفقدها حسن الترنّم، إذا كان الاختلاف من الكسرة إلى الضمة سمِّي إقواءً، وكان النابغة كثيرًا ما يقوي في شعره من حيث لا يشعر، فأراد أهلُ يثربَ أن يدلّوه من طرفٍ خفيٍّ على خطئه، فأوحوا إلى جارية تغنِّيه بالأبيات السابقة، وأن تتعمّد إظهار الحركات ففعلت، وفطن النابغة لهذا الخلل وأصلحه، فجعل عجز البيت الثاني هكذا "وبذاك تنعاب الغرابِ الأسودِ" وقال النابغة: وردتُ يثرب وفي شعري صنعة -أي عيب- ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب.
وقال حسان بن ثابت:
	لا بأس بالقوم من طول ومن قصر

	*
	جسم البغال وأحلام العصافيرِ


	كأنهم قصبٌ جفّت أسافله

	*
	مثقّب نفخت فيه الأعاصيرُ



الراء روي، والقافية مطلقة، والقافية في البيت الأول "فيري" بإشباع كسرة الراء، وفي القافية الثانية "صيرو" بإشباع ضمة الراء، وهذا هو الإقواء بعينه.
ومنه قول الشاعر:
	أعلقتُ بالذئب حبلًا ثم قلتُ له

	*
	الحق بأهلك اسلم أيها الذيبُ


	إما تقود به شاةً فتأكله

	*
	أو تبيعه لدى بعض الأراكيبِ



فالقافية في البيت الأول "ذيبُ" وفي البيت الثاني "كيبِ"، الباء روي، القافية مطلقة، وحركة المجرى في البيت الأول ضمة في قوله "ذيبُ" على حين جاءت حركة المجرى في البيت الثاني في القافية "كيبِ" مكسورة، فخالف بين حركة الروي فكانت في البيت الأول ضمة وفي الثاني كسرة على سبيل الإقواء.
ومنه قول الشاعر: 
	بلوتُ الناس مذ خمسين عام

	*
	وحسبك بالمجرب من عليمِ


	فما أحدٌ يعد اليوم خير

	*
	ولا أحدٌ يعود ولا حميمُ



فالقافية في البيت الأول "ليمِ" وفي البيت الثاني "ميمُ" بإشباع كسرة الميم في الأوّل وإشباع ضمّة الميم في الثاني، الميم روي، القافية مطلقة، وحركة المجرى في البيت الأول كسرة "ليمِ" على حين جاءت حركة المجرى في البيت الثاني في قوله: "ميمُ" ضمة، على سبيل الإقواء.
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